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 الأغنية الملتزمة  من المسرح إلى

 -أنموذجا ناس الغيوان -
 )الجزائر( 1حاج محمّد الحبيب د

 مقدّمة:

 ومسارها الفني شبه منعدمة حتى في موطنها الأصلي ،الغيوانتكاد تكون البحوث الأكاديمية حول مجموعة ناس 

 الم يترك ،منذ اكتشافها في مسرحية "الحراز" مع الطيّب الصديقي الفرقة اميّز انذلالّوالارتباك ، فالشتات المغرب

، باستثناء أكاديمية، ودراستها دراسة علمية بشكل دقيقلاستجماع نقاط الفرقة الحياتية والفنية ،مجالا للباحثين

في مذكرة تخرجه تحت عنوان "الأغنية الشعبية الجديدة  ظاهرة ناس الغيوان"،  1975ما قدّمه محمّد بن عبد الله سنة 

" الفن المغربي الموسومعمر السيد، وكتاب محمد همام  عضو الفرقةأشرف عليه الّذي سن نجمي لح"كلام الغيوان" و

جميل حول المجموعة من  عملاسة سوسيولوجية لقصائد ناس الغيوان"، بالإضافة إلى الاجتماعي، در للاندماججاذبا 

 ،الفرنسية، والإنجليزية والعربية :من الصور النادرة ومكتوب بثلاث لغات عددتأليف "إيليان وكارين" معزز ب

لظاهرة با اهتم فيهوالأمريكي "مارتان سكورسيز"  أخرجه"الحال" الذي المعنون  1981أحمد المعنوني سنة وكذلك فيلم 

، قدمةلممن أهم البحوث ا تعدالّتي  صافي بوتلةالجزائري لمسيقار العالمي ل والسنفونية الغيوانية، وبأفرادها الغيوانية

 الغيواني.التراث إلى يومنا هذا في مجال والأعمال الفنية 

وبخاصة في  آن الأوان لإدخالها المتحف التاريخي،و ،اعتقاد نهاية ناس الغيوانإلى الفنانين من كثير بقد وصل الأمر و

والآلات الموسيقية  ،الحديثة ة، والتقنياتظلّ اكتساح الأغنية العصرية للسّاحة الفنية، وتوظيفها للتكنولوجي

لتحقيق الفرقة الموسيقية لنفي ذلك، و متطوا صهوة جوادا الغيواني، بالتراث الشعبيالمولعين أنّ غير  ،العصرية

 وأمينة كرم في أغنية "اللّه يا ،كليب "أوشن" في مثلما فعلت دنيا باطما الواسع من خلال التجديدالانتشار الفني 

قادرة على أن تبقى متوهجة كمدرسة فكرية، تضمن الاستمرارية بإبداع المنتسبين أنّ الفرقة إيمانا منهم ب مولانا"

إفريقيا،  "زمنذ سبعينيات القرن العشرين "رولينغ ستونلمدّة تفوق الثلاثة عقود وشكلت ولم لا ؟ وقد  إليها ومحبيها

 
في وحدة البحث المعنونة واقع اللسانيات وتطور الدّراسات اللّغوية في البلدان العربية التابعة لمركز البحث العلمي والتقني    باحث دائم 1

العربية  لتطوير   البلدان    .اللّغة  اللّغوية في  الدّراسات  اللّسانيات وتطور  البحث واقع  التابع لوحدة  التطبيقية،  اللسانيات  لقسم  مدير سابق 
 .CRASCفي إطار شراكة مع مركز  -الرهانات والتحدّيات - تحت عنوان "أعلامية تلمسانسابق رئيس مشروع  .العربية
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بروت وبج ،الفن المشرقي بعمودياتالإبداعية عرفت فيها السّاحة  ،في حقبة زمنية استطاعت فرض وجودهاإنّها  حيث

 . "كالبيتلز" الفرق الغربية

 الغيوان:ناس  -1

 ،مجموعة ناس الغيوان الأسطورةاستحضار واستعراض، لماضي وحاضر  هوالورقة العلمية  إنّ الهدف من هذه

 والعربي خصوصا المغاربين، من منطلق تعبيرها عن آلام الشعب ووالفرقة الموسيقية التي أحبها الكثير، والمدرسة

 ،خيال المتلقيين بمختلف أيديولوجياتهم لهذه المجموعة إثارتهانصوص الغنائية ال.فالمثير في مطموحاتهوعن  عموما

أنّها الفرقة الّتي حملت على عاتقها إخراج الموروث الشعبي أجابك:  أو مثقفا عن ناس الغيوان ،شابا حتى أنك إذا سألت

 افنانين، ومثقفين كبار شهرة عالمية جعلتوقد نالت هذه الفرقة ، إلى الضوء، الضارب في العمق الإفريقي المغاربي

استقطبت جمهورا واسعا من مختلف  من حيث إنّها ،ةالشعبي عليها، وعلى الاهتمام بتاريخها وإبداعاتهايتهافتون 

 من أغاني شعبية ها،أجمل ما جادت به قريحة أفراد طوال مشوارها الفني هارددّ معالأعمار، والأجناس، والانتماءات، 

 والهادف. ،ومن قصائد تميّزت بالكلام الرصين

بنوعية الموسيقى ومضمون الكلمات، وباستقلاليتها من خلال  ،وحتى وإن كانت الفرقة الّتي أبهرت الساحة الفنية

بتمرّدها على قدسية الزوايا منبع هذا الفن والتّميّز بين عمالقة الفن، و ،إحداث القطيعة مع الصيغ الفنية السّابقة

أحكور قد تعرّضت في مقتبل عمرها إلى هزّة عنيفة بموت عمودها الفقري بوجمةل، الأصي
2

 ،الفنيطاءها ع، إلّا أنّ 

، فهي لم تترك مجالا لفرقة أخرى تريد احتلال الواجهة الفنية نقطعيوروائعها منذ صعودها الخشبة لأوّل مرّة لم 

الإفريقي خصوصا، ، والمغاربي عموما التنقيب في التراث العربيبوذلك في المغرب، وانفردت بهذا الطابع واللّون الغنائي، 

وردّدت  ،، الشيء الّذي جعلها ترقى إلى فرقة عالمية احتضنت بصدر رحبلأصالةوالبحث في كلّ ما يمت بصلة ل

فتواصل بذلك إبداعها الفني من خلال التفاعل عفويا مع الحدث العربي، وهو ما ، صلواتها الصوفية من لدن مريدها

ا كلوحة برمزيته" صينيةاليفسر إنتاج أغاني "القسم" "والشمس الطالعة"، "وسبحان الله صفنا ولا شتوة"، ورائعة "

حول إبريق يتوسط السحرية فتحت شهية الباحثين في مجال التراث الشعبي الغيواني، لمعرفة سر تلك الجلسة فنّية، 

، فالتعابير السلسة زادت من جمال هذه القصائد، الّتي تحتاج إلى قراءة سميائية دقيقة، كونها مجموعة كؤوس

 كثير ممن لا يعرفون أسرار الأغنية الشعبية الملتزمة.تحمل بين طيّاتها ما قد لا يفهمه 

 : الملتزمةالشعبية الأغنية  -أ

وحاملة لشحنة لها  ،هي لون غنائي يرتكز أساسا على مضمون الكلمات الهادفة، الّتي تنتقى بشكل جيّد وتكون معبّرة

الأغنية عمل فني وغنائي جديد،أي أن التطور يلخصها الفنان سعيد المغربي بقوله: " هذه وقع في نفوس المتلقيين، و

 
»ربما كان بوجميع يريد (، والّذي بعد وفاته قال عنه شقيقهةابن الصحراء الذي حمل دعدوعه )آلة موسيقية تراثي "المعروف ب "بوجميع-2

 .قول أشياء أو إيصال أمور وقضايا أكبر من مجرد حمل الدعدوع والصدح بالغناء«
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وقاعدة لنهوض جديد...إذن جوهر وجود  ،الطبيعي الذي عرفته الأغنية العربية،والمآل الذي وصلت إليه كان سبيلا

التي نحياها في مجتمعاتنا العربية، فإن تلك الأغنية أصبحت  ،هذه الأغنية التقدمية أساسه في بداية الأمر المأساة

والدراسة والتملك العلمي، قادرة على إخراج الأغنية العربية من سباتها" ،والبحث ،الاجتهادبدافع 
3
. 

الطبوع الفنّية الأخرى، فوجودها ساهم بشكل بينها وبين باقي  ،هذا التعريف الجامع إنّما يدّل على الاختلاف الجذري

الّذي تميّز بطابع في جمايكا  " Bob Marleyسواء على المستوى العالمي مع  ،ايجابي في ضخ دماء جديدة في عالم الفن

"le reggae و ،""DylanBOB أو في العالم العربي " في الولايات المتحدة الأمريكية الّذي يعدّ عميد الأغنية الشعبية ،

وأحمد  الفنانين من أمثال دحمان الحراشي،الّذي عرف هذا اللّون الغنائي في ستينيات القرن الماضي، مع ثلة من كبار 

ومجموعة من الفرق المغاربية مثل المشاهب، وجيل الجيلالة، وإزنزارن، ولرصاد، والسّهام في المغرب، والشهاب،  وهبي،

 في الجزائر، والفرقة العمالية في تونس. ، وناس الحال والبحارة، وعشاق اللّيل

والطالب  حيث تميزت مضامينها  ،والعامل ،فغنت للفلاح لجماهير الشعبية،"وقد تناولت الأغنية الملتزمة هموم ا

التي يعيشها الإنسان بصفة عامة محاولة تعرية الظلم والتنديد به، مع كشف الاستغلال ،  ،بالتعبير عن المعاناة

"الطبقيةوالدعوة إلى التحرر من 
4
 . 

 :البعد المحلّي الوطني وذالغيواني ل االمو-ث

واستجابة أ، جماهيرياجتماعي لطلب  هذا النوع من المواويل موجه غالبا للاستهلاك المحلّي، ويكون عادة كردّة فعل

البعد الإقليمي الدّولي من حيث  يوهو لا يختلف عن الموال ذ لفئة بعينها عاشت وضعية اقتصادية، أو ثقافية معيّنة،

ومضمون الكلمات، إلّا أنّ موضوعه يحمل طابع خصوصية البيئة الّتي أوجدته، فقد توظف فيه رموز، وألوان،  ،رصانة

علّي "موالومن أمثلة ذلك  ،بموضوع المواللا يفهمها غير المنتمي إلى المحيط المباشر المعني  ،وأسماء أشخاص أو أماكن

" وخلّي
5

 الّدالة على السّكن"يـلافال ربية بامتياز، وهي على التوالي "االبيئة المغكلمات تعبر عن فيه ظفت الذي و 

من منطلق كونها مقتبسة  ،، وهي متداولة في التعابير اللّهجية المغاربية على وجه الخصوصوالفخم المؤثث ،الفاخر

يعبّر عنها كذلك "بالعشة" " الّتي نوالةبالإضافة إلى كلمة " وقد وردت في الشطر الرابع من الموال ،من اللّغة الفرنسية

" بمعنى ةرڨ ـالح" من " رڨ تحـ"، بالإضافة إلى لفظة في اللّهجة الجزائرية، وهو المسكن الّذي يشكل من القش والقصب

نّها استعملت بهذا الشكل أغير  ،"شفارالسارق وأصل الكلمة " "الّتي تدّل علىشفيفيرالظلم والاستبداد، و

 .،والانتقاص من قيمة ومنزلة هذا الشخص في المجتمعللتصغير

 
   15/  11/  2006 -  1735العدد: -الحوار المتمدنمحمّد البوزيدي، مفهوم الأغنية الملتزمة،  -3

 .بن إدريس شرف، الأغنية الملتزمة ينظر قاسم -4

 ."  ينظر حسن نجمي" كلام الغيوان -5

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=1735
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 علّي وخلّي

 تَبْنِي وُتْعَلِّي        تمشي وتخلي

 عقلك مْدْنِّي        يا خايب الَحالَة

 تبني الحيطان        تشرب الكيسان

 نْوَالَةوغيرك فْى       الفيلاتسكن فْى

 ول التَّغْيِيْرقالفقير        وت رڨ تحـ

 مَا تْسْوَاشْنْعَالَة      شْفِيفِيْروُأنتَ 

 تْزْوَّرْ لْوْرَاقْ        وُتْشْهْدْ بالنفاق

 وتتكلم بجهالة        الآدابتسئ 

 أصلك بخيل        وشانك نْعيلْ

 عْصِيدْ النخالةعَيْشَكْ قْلِيلْ        يَا 

 مالك آوا مالك        آش طرى وجرى لك

 ظنيتي راسك خالد        وانت للزوالة

مادامت لْعادْ
6

ولا ورثها شدَّادْ        
7 

 أخرها لقبر        وُحَرّْ السُّوَّالّة

تدلّ في اللّهجة  كلّها "والفقايص""ومضيومة" " فالكلمات الآتية : "اللّومة" مهمومةموال "يخص ونفس الشيء فيما 

، وما قد يترتب عنها من الإحساس بالضيق وعسرة الحال، وحتى وإن كان الموال يصف المغربية على المشاكل والمحن

بلد ومعاناة  هذا ع بؤرة الفقر فينّ اتساأوليس لبيئة بعينها، إلّا  لكافة البيئاتمّما يوحي بأنّه موجه  هموم الدّنيا،

 يحمل طابع الخصوصية المحلية. هجعل من ،شريحة واسعة منه

 مهمومة

 مهمومة هاذ الدنيا مهمومة مهمومة يا خي مهمومة

 اللُّومــــةولى بنادم عباد  مضيومةفيها النفوس ولات 

 عومة محمومة فلفقايص عايم المسكين فهمومه ساير يْلَالي

 لايح الرّْزَانْ فـقهاوي محرومة بماله ساير يتعالىشي مفتون 

 
 بالبنايات العالية وقد سلط الله عليهم سوء العذاب. : قوم عاد-6
 هو عنتر بن شداد شاعر من شعراء الجاهلية اشتهر بالشجاعة والبسالة والورع وحبه لعبلة  شدّاد :  -7
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بلقصاير هايم
8
 الخرفان مدبوحة والبنات مغرومة وليلات تلالي 

 معلومة لوبڨخرجت الشهادة من  لا حرمة بقات لا دين لاعبادة

 آش دَّانَا لفعايل مذمومة حَيَّاني كيسان مكبوبة والخمر الغالي

 ماتو الرجال برسايل ملغومة عمرو لحباسات بطفال مهمومة

 تبنات لبيوت بفحايش مسمومة عمرو لسواق بردايل الفانِي

 مقيومـة مات والنوايح الوڨمن زمان  نْوّْحْ يا غراب هاد العالم مسالي

مزمومة أفواهلا شورى بقات كل 
9

 لوجاه مرسومة ىخويا ويد الطاغي عل  

الغني فيها دون ذكر رفاهية كر ذلا يمكن  ،ين متضادتيناجتماعيت ينمشابهة تصف حالتكثيرة وقد وردت مواويل 

" أين ارتسمت في هذه اللّوحة السّيف البتارلمأساة الفقير، ولعلّ أروع موال يصف هذه الحالة هو "في الجهة المقابلة 

 ينتمع مع الفئتوكيفية تعامل المج ،الفنية ظواهر اجتماعية، بيّنت بشكل جدّ دقيق مواصفات ميسور الحال من عدمه

 في الموكب الجنائزي.

 السيف البتار

 يحسن عوني ملي نساب شوقي ولهان 

 عودك سباق فى ذا الزمان وسيفك بتار 
 ا تتلىهسوايعك توصل مزروبة ما غرض

 نت وحدك وحنا قوام مسكونين بالعلة
 هملي توصلي عوال ما يفيد طالب ولا طبيب

 العشرة وتسالـيله وتهدمي يتفرقي الخليل بخل
 بنادم كله حصاد بفدادنه رحالة

 هغني ومسكين بلا حسـاب  فى حر السؤال
 ديهـم تحت التراب حفرة وكفن ألالةاڨت

 فس القوالةنلقبـر والظــلام المهياب وال
 الله في ال له يا خونوڨل له  وڨأنت ها 

 
 هي السهرات الماجنة والخليعة  :لقصاير-8

 ومحرومة من الكلام  ومغلقة مكممة: مزمومة -9
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 ـــوام تـابـعـــاهعيــا حبابـــي          طلبــة و الغنــيمــات 

 شـي يقـرا عـنـد راســـــه          شي شاد السبحة حــــداه
 نــازة يهـلـلـــــوا           وريــح الـوارث شــــاداهڨل تبعــو

 لاغـاو لقســام بالجملــــة           كلهــــا يلغــــي بلـــغـــاه
 معــاه الديــوروالــدواور           خلـــى ليشاشـــرةخلــى 

 خلــى لخيــول العـاتـقــــة           ديـــك السربــات عارفاه
 مدى من زين الدنيـــــــــا           ذهــب وفضـة صابغـــاه
 كان بايت فى التجـــــــارة           وظــن المــوت ناسيـــاه

 ـــد           طلبـــة وعـــوام تابعــاهڨســحيـــانــــي  راه  
 ــول حبـيـبــــي           وريح النفاق سابقــــــاهقي كــلـهـا

 وشبر ما سـواه فـرةـراس مالــه غيــر خرقــة            ح       
 ل له يا خونــا فى اللهوڨل لــــه     وڨهـــــا أنـــــت 

 حتى واحد ما مشا معاه                     يا حبابــــي    المسكينمات  
 عليـــه مــا قــراه قرا طـالـب عـنـد راســـه           بـــزز

 خلـــى المـيـمــــة عميــــا           علــى خيالــه حاضيــــاه

عندها مقراج      
10

ـةڨذا النعيـــرة         غـيــر الضر
11
 ســـاداه 

 عندها بــــراد النونـــــة          وكيف الصــرة صـــاراه       
 عندها فــروج لنحيــــرة           غــيـر القـنـــب قـجــاه

 رة مسـرداهطڨالعندها مرســم بالدعيـــرة          وديــك        
 كـــان مفــرش الحصيـرة          والـيــوم هــي غـطـــاه   

 لاغـى الهموم بالجـمـلـــة          والـغــنـي ســاكـن حـــداه
 خويـا وظــلام القـبـر       مـــع لميســر ســــاواه

 :البعد الإقليمي الدّولي ذوالموال -ج

 
 هو عبارة عن إبريق أو إناء يغلى فيه الماء من أجل تحضير الشاي   مقراج -10

 في قاع الإناء نتيجة غليان الماء  ىهي الرواسب التي تبق ةڨالضر -11
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أكثر حدّة من خلال توظيف رموز،  يعضايختلف عن سابقه من حيث إنّه يتجاوز الحدود الجغرافيا، ويطرق مو وه

غالبا ما يوجّه إلى طبقات مثقفة شغلها وألوان، وأسماء أشخاص أو أماكن معلومة لدى شعوب الأقاليم والدّول، و

" الدّم السايل، ومن أمثلة ذلك موال "السياسي حدث دولي أو إقليمي، ويغلب على هذا النوع من المواويل الطابع

 و"علولة".

 

 السَّايْلْ الدَّمْ

 يا الدم السايل         يا الورد الذابل

 إفريقيايا  يا أم البلدان

 شعالةواش هاد الحالة نارك                                  

 إفريقيايا  يا شمس الأمل

 لَيْثُكِ خَوْفَانْحتى من طيرك هربان       حتى من 

 إفريقيايا  ضاع منك لامان

اجتماعية، واقتصادية، وسياسية وقد جاء التعبير في هذا الموال  مآسيقارة إفريقيا من هو موال يختصر ما تعيشيه 

شعالة" هو  كعبارة تحيل إلى أبعاد دلالية وتداولية عميقة "فالدّم السايل" و"نار موجز ومركّز، وكل كلمة أو

تلخيص لصورة الحروب الّتي ميّزت هذه الرقعة الجغرافيا، حيث أضحت بؤرة غير آمنة " والورد الذابل" " وضاع منك 

الّذي يخيّم على مستقبل القارّة السمراء في ظلّ الصراعات  ،تعبر عن الأمل المفقود مقاطعهي إلّا  لامان" ما

 انطقة من أجل النهوض بها حتى تواكب ما هي عليه باقي القارات.أمّ، وغياب وعي عميق لدى شعوب المالايدولوجيا

صديق مسرحي جزائري وكاتب  ،عبد القادر علولةفهو يحمل طابع الرثائية والتضامن الإنساني مع  "ولةعلّ"موال 

 صدمة كبيرة. المسرح وبخاصة محبي الفنية، للأسرةبالنسبة  اغتيالهوقد مثل  ،لمجموعة ناس الغيوان

 

 

 علّولة

 شيوخ وشباب صبحت مقتولة انْسَا واطْفَالْ

بشواقر لعباد أرواح
12
 لغدر مسلولة 

 والدنيا حايرة مذهولة

 
 .هي ألة حادة تستعمل لتقطيع اللحم وأحيانا في تكسير الحطب-12
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 عَلُّولَة هَادْ الدّْبَايْحْ لاشْ

 .هل لعقولةأوعلاش يا 

 خاتمة:

ومن هذا المنطلق فإنّ الموال الغيواني في الماضي ليس  ،الغناء في كل مراحل دورته الوجودية يبقى في النهاية وجدان إنّ

هو نفسه في الحاضر، لا من حيث الأداء ولا من حيث المضمون، ولعلّ انحساره مردّه إلى عوامل عديدة، فبعدما كان 

السّاحة العالمية، والعربية على وجه  هاالظروف الّتي كانت تعرفتفاعله في البداية مع الأحداث آليا،ونابع من 

سلطة أمام  يوم عاجزالأضح ، مثقفة وغير مثقفة مواضيعه أكثر رمزية وموجّهة لفئات متنوعة وكانتالخصوص، 

تغيّرت  الموسيقيبشكل لافت للانتباه، كما أنّ معايير الذوق  حولهاويلتف تفاعل معها الجمهور الّتي يالفيدو كليب، 

تبعا لمعطيات جديدة عرفتها السّاحة الفنية، وبذلك أصبح الحديث اليوم أكثر على ما يسمى بالأغنية المتّزنة بغض 

مله من بعد النظر عنها كانت ملتزمة أو تجارية، والمقصود بها هاهنا سعتها وعدم إقصائها لأي لون غنائي مع ما تح

  إنساني.

 :  المصادر والمراجع
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